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بالطبع فإن حديث اليوم وغد ولأسابيع قادمة في الشا السياسي المصري والإسلامي هو محاولة
التكهــن بإجابــة ســؤال: مــالذي حــدث حقًــا داخــل أروقــة صــنع القــرار في جماعــة الإخــوان المســلمين

المصرية؟

وسنحاول هنا تقديم إحدى الإجابات أو أحد السيناريوهات لما حدث، ثم سنتناول ما هو أبعد من
الحدث الآني لمأزق جماعة الإخوان الذي سيجعل تلك الأزمة مستمرة ومرشحة لمزيد من التفاقم.

أولاً: معلومات وليس رأي أو تكهنات

يا، فأصبح واضحًا أن الثوار أو المجاهدين إن شئت قد قفزوا قفزة يبًا من مصر إلى سور بالانتقال قر
ية منذ أيام قليلة ير أريحا السور نوعية في صراعهم مع الأسد منذ معركة وادي الضيف انتهاءً إلى تحر
ومعهـا السـيطرة بالكامـل علـى إدلـب، هـذا التقـدم مرجعـه بدايـة إلى إتمـام اتفـاق أمريـكي تـركي حـول
ية بالشكل الذي يمثل المشترك بين المقاربة التركية والمقاربة الأمريكية للأزمة/ شكل إنهاء الأزمة السور
كثر من يا، بمعنى أن تقترب أمريكا أ ية، وكان هذا ضمن إطار عام بمقايضة مصر بسور الثورة السور
يــة مقابــل أن تقــترب تركيــا بــدورها مــن المقاربــة  الأمريكيــة للأزمــة المصريــة المقاربــة التركيــة للأزمــة السور
القاضية بإخراج أزمة مصر من كونها صراع على شرعية الحكم إلى المدى الذي يمكن أن يكون عليه

نظام الحكم الحالي ديموقراطيًا وبه سقف حريات نسبي.
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يــة مــا بين الطــرف الــدولي المتمثــل بأمريكــا والطــرف ثــم مــع إتمــام الإطــار العــام لإنهــاء المعضلــة السور
الإقليمي الأهم المتمثل بتركيا وحدثت نجاحات بهذا السياق، أصبحت البيئة مناسبة لانتقال الاتفاق
للمســتوى الإقليمــي أي مــا بين تركيــا والســعودية في ظــل التقــارب الحــالي بينهمــا، وقــد عرضــت تركيــا
بالفعل أن تفتح قناة اتصال بين السعودية والإخوان ورفضت السعودية هذا العرض وكان ردها أن

هذا سيضر بعلاقة شراكتها الإستراتيجية مع الجيش المصري

فانتقلت محاولة التسوية وإنهاء الأزمة وفق الإطار أعلاه إلى اقتراح رئيس وزراء لمصر “إسلامي” يكون
مقبــولاً مــن كــل مــن الإخــوان والجيــش وهــو شخصــية بطبيعــة تكوينهــا ومرجعيتهــا ســتحرص علــى
سقف حرية مرتفع وكبح جماح توحش وتغول الجهاز الأمني المصري ويتم الإفراج عن معتقلين من
النساء والقصر وكبار السن ومن يكون وجودهم مدعم وضروري لترميم العلاقة المهترئة بين الجيش
والإخــوان، بــل وتــدعيم الدولــة المصريــة المهترئــة وتحقيــق إنجــازات حقيقيــة وليســت “أوهــام” نظــام
السيسي الحالية وشبه المنهارة ووقف الإعدامات المزمع تنفيذها وعلى رأسها بالطبع إعدام الرئيس
مــرسي ومرشــد الإخــوان ثــم لاحقًــا بعــد إتمــام عمليــة الترميــم يعــاد دمــج الإخــوان بالنظــام الســياسي
يـة، وهـو سـيناريو الحـالي؛ فبهـذا يتـم تطعيـم النظـام الحـالي بالقـدر المعقـول مـن الديموقراطيـة والحر
يو إنهاء عشرية الدم بالجزائر بدمج “حمس” أو حركة مجتمع السلم (إخوان يشبه إلى حد كبير سينار
الجـزائر) في النظـام الـذي انقلـب علـى الجبهـة الإسلاميـة برئاسـة عبـاس مـدني الـتي فـازت بالانتخابـات
كملـه ومعهـم طـويت صـفحة العنـف والـدم التشريعيـة وكـانت علـى وشـك تغيـير النظـام الجـزائري بأ
بـالجزائر؛ وبهـذا تكـون الأزمـة المصريـة وعبئهـا علـى النظـام الـتركي الـتي صـارت مكلفـة بـدون جـدوى أو

مصلحة يرجو النظام التركي تحقيقها في المدى المنظور، قد طويت.

هــذا التغــير الــدراماتيكي قــد علــم بــه قيــادات الســجون وقيــادات مكتــب الخــا الذيــن تــم إبعــادهم
بالانتخابات الماضية، فوجدوا أنهم سيُضيعوا فرصة ثمينة للهدنة والتقاط الأنفاس والأهم منع إراقة
مزيد من الدماء إذا لم يقبلوا بما هو متاح، وإذا تم تجاوز تلك الفرصة ستكون الجماعة قد قطعت
خـط العـودة ممـا يعـني أن المسالـة إمـا نصر أو انهيـار الجماعـة نفسـها وأن يتـم القضـاء عليهـا تمامًـا أو
البقيــة الباقيــة منهــا بعبــارة أخــرى صــيغة الصراع الوجــودي وإمــا نحــن أو أعــداؤنا علــى حســب ميزان
القــوى لــن تنتهــي إلى نحــن أي الجماعــة بــل هــم، وهــذا هــو مــا جعلهــم يتــدخلون لاســتعادة زمــام
الجماعة بهذا الشكل العنيف والتصادمي لأن حسب رؤيتهم يرون في القيادة الجديدة لجماعتهم
أنهم بتفويتهم تلك الفرصة التي لن تتكرر سيقودوا نفسهم ومن تحتهم وتابعيهم إلى الهلاك المحقق
كدين من جدية هذا الط لم يكونوا ليغامروا بإحداث تلك الفتنة داخل جماعتهم ولو لم يكونوا متأ

التي ستطول ولها ما سيتبعها.

وبهذا السياق أيضًا يتم تفسير اتصال الدكتور محمود حسين بالنظام الإيراني لأنه يدرك أن الأتراك
سيتجاوزوا مرحلة احتضان الإخوان، فبالتالي يجب البحث عن محضن بديل أو منفى بديل فليجرب

حظه تلك المرة مع إيران!

ولم يكن الأتراك على علم بهذا الاتصال أو تم دون الرجوع معهم في التنسيق، وهو ما عجل لديهم
القرار بالمضي لتسوية لمصر تخلصهم من العبء الإخواني وهذا مثال نموذجي لما يطلق عليه النبوءة



المحققة للذات، أي: القيادة التاريخية للإخوان خشيت أن يرفع الأتراك دعمهم لهم فبحثوا عن بديل
بإيران منافس تركيا الأخطر؛ وهو ما أعطى للأتراك حافز إضافي للمضي بهذا الاتجاه.

ثانيًا: تحليل ما سبق وصولاً لعقدة الأزمة

التف السعوديون على الاتصال بالإخوان وهو ما يرفضه تمامًا شركاءهم بالجيش المصري واتصلوا
بهـذا المرشـح “الإسلامـي” لرئاسـة الـوزراء، فبالتـالي الأزمـة أو العقـدة هنـا هـي إجابـة سـؤال: هـل ثمـة
ضمانـات جديـة فعلاً لإنفـاذ تلـك التسويـة، فاتفـاق السـعوديين ليـس مـع الإخـوان وبالتـالي التزامهـم
بالاتفاق ليس مع الإخوان وبالتالي ضماناتهم لإنفاذ الاتفاق ليست ضمانات مقدمة للإخوان الذين
هــم المعنيين بالاتفــاق! ولهــذا لا يبقــى للإخــوان إلا المراهنــة علــى أن هــذا المرشــح الغسلامــي لــن يقبــل

كد من جدية تنفيذه. بمغامرة لحرق نفسه ولن يقبل بهذا الاتفاق إلا وهو متأ

العقدة الأهم هي جانبي الدم؛ فأولياء دم من قُتلوا ومن انُتهكت أعراضهم ومن عُذبوا ومن شرُدوا
في الأرض وفي منافي الرب لن يقبلوا نهائيًا بأي تسوية قبل القصاص والإثخان بمن نكل بهم حتى لو
لم يسرف ولي الدم بالقتل كما تقول الأية الكريمة وسيقفوا بوجه من يحاول ذلك، ومن الطرف الآخر
أولياء من ينتظرون القتل على المشانق ومن ينتظرون أعوامًا طويلة بالسجون ومن هربوا ولا يرتجوا
عــودة إلى وطنهــم وأهلهــم بــالقريب أو حــتى بالبعيــد إلا إذا وجــدوا فرصــة تبــدو سانحــة لمــن يلــوهم
لحفظ دماؤهم هم من سيقفوا للقيادة الجديدة للإخوان ومنطقهم “من سبقوكم ضيعوا دماءنا
كملتم برابعة والنهضة وما قبلها في الحرس الجمهوري وما بعدها وكانوا سببًا مباشرًا بإهلاكنا وأنتم أ

على طريقهم وأهلكتمونا حينما كانت هناك فرصة لحفظ دماءنا!

على الأرجح فالنظام المصري الحالي لا ينظر بأي حال من الأحوال بجدية لتسوية تستوعب الإخوان
مجددًا بالنظام السياسي، بل هو على طول الخط كان ينظر للصراع على أنه صراع صفري لا ينتهي
إلا بانتهاء الإخوان تمامًا من مصر وليس هذا فقط بل بانتهاء ظاهرة الإسلام السياسي من المنظقة
العربية ككل، ولا يجب أن نتوهم أن السعودية تستطيع أن تضغط على النظام المصري ليستجيب
لها فيما يراه مهدد له وينضغط له حتى لو رغبت السعودية بهذا الضغط فعلاً، وإنما على الأرجح ما
يخطط له النظام من التعامل مع هذا الط هو كالآتي: استعارة تكتيك النظام الأردني في التعامل
مع إخوان الأردن من خلال أزمة الذنيبات؛ أي أنه سيتعامل مع القيادات المسببة للأزمة باعتبارهم
هــم قيــادة الإخــوان الحقيقيــة وتثــبيت هــذا كــأمر واقــع حــتى لــو كــان لقواعــد الإخــوان رأى آخــر مــع
يــد مــن التشظــي والانقســام ويظهــر أمــامه الشــورى ونتائجهــا داخــل جمــاعتهم، فســيؤدى هــذا لمز
كبر الطرف المناوئ والمقاوم له والذي يمضي بطريق الثورة الخشنة، ثانيًا يتم القضاء على بوضوح أ
هذا الطرف المقاوم ثم الالتفاف للطرف الذي سالمه وقبل بتلك التسوية والقضاء عليه هو الآخر بعد

أن تم بالمرحلة الأولى ن مخالبه  وبهذا يكتمل له نصره والقضاء نهائيًا على معضلة الإخوان بمصر.

ولكــن لعــل أســوأ مــا في تلــك المعضلــة ويمثــل صــلب الأزمــة باعتقــادي هــو تعامــل القــوى الدوليــة
والإقليمية مع ساحات صراعتنا، فهي بالنهاية كما يقول التعبير الشهير أحجار على رقعة شطرنج يتم
المساومـة عليهـا وتبادلهـا ومقايضتهـا بمـا يحقـق  مصـلحة اللاعـب، فبالنهايـة عمـق أزمـة الإخـوان مـع
حليفهـم القطـري السـابق والـتركي الحـالي هـو أنهـم بـالواقع لم يكونـوا أبـدًا حلفـاء وإنمـا – لـكي نسـمي



الأشيـاء بمسـمياتها – كـانوا ومـازالوا أداة مـن أدوات وكـروت القـوة للسـياسة الإقليميـة التركيـة، إذا لم
تحقـق الأداة الفائـدة المرجـوة منهـا سـيتم الانتقـال لأداة أخـرى لتحقيـق الأهـداف الإجماليـة والصـورة
الكبرى التي تبغي السياسة التركية تحقيقها، بعبارة أخرى عمق أزمة الإخوان وعقدة الأزمة هو أنهم
إلى الآن ليسوا فاعلاً أو لاعبًا بالسياسة المصرية ناهيك عن الإقليمية، بل بكل محطاتهم إلى الآن هم

على الدوام مفعول بهم من قِبل من يخطط لتوظيفهم أيا كان هذا المخطط.

العقدة الأخرى للصراع هو التحرك المنفرد بكل الأزمات الحالية على امتداد ساحة المنطقة العربية،
يــا هــم مــن يؤمنــون بإسلاميــة الصراع وأنــه فبــالرغم مــن مفارقــة أن مــن يحمــل السلاح الأهــم بسور
يــة تجــري بالســياق الســوري فقــط وليــس صراع للأمــة الإسلاميــة ككــل ولكــن مــازالت الثــورة السور
بسياق إقليمي وكذلك نفس الشيء بالنسبة لمصر، فلو ربطت الثورة المصرية نفسها ومصيرها بالثورة
ــا بمصر أو العكــس ولكــان للثــورة ي ــا أمكــن أن يتــم مقايضــة سور يــة واليمــن وليبيــا وتــونس لم السور
يـة شـأن آخـر إذا ارتبطـت علـى كافـة المسـتويات بالمصريـة والعكـس وهـذا ينطبـق علـى كـل دول السور

الربيع العربي عمومًا وحينها فقط نتحول من مفعول بنا إلى فاعل.

وأيضًا نفس الأمر في التعامل مع السعودية؛ فالسعودية تحتاج بالفعل لأن تكون شريكًا للإخوان كما
هي شريكًا للجيش المصري لاعتبارات عديدة ليس هذا مقامها ولكن أحدثها على عجالة أنها وجدت
داعــش داخلهــا تســتهدف شيعتهــا وتلــك معضلــة لأن الخطــاب الــديني للوهابيــة (المذهــب المؤســس
للسعودية) هو أول ما يدعم السلوك الداعشي على أرضها، وبالتالي هي تحتاج لاستيراد واستعارة
خطاب إسلامي بديل لمواجهة هذا التحدي الآخذ بالتكون والنضج، وهذا الخطاب الإسلامي البديل
ببساطة هو الخطاب الإخواني، وهكذا على هذا المنوال يمكن لجماعة الإخوان أن تبدأ بالتفكير كيف
يمكننا بما نمتلكه من كروت قوة أن نفرض على السعودية أن تعقد معنا حلف اضطرار حتى وهي
لنا من الكارهين ولكن مضار عدم الحلف أعلى من المضي فيه، وتلك هي أهم نقطة نود توضيحها
بهذا المقال وهو أنك لن تستطيع فعلاً الحصول على أي ضمانات بخصوص أي تسوية أو هدنة ما
لم تكـن تمتلـك قـوة ذاتيـة وقوتـك الـتي ترتجـى أو تخـشى هـي ضمانـك بـأي لعبـة سياسـية سـواء كـان
اللاعب معك السعودية أو تركيا أو غيرهما لأن الضمانات هنا هي ضمانات لمن أبرموا الاتفاق وليس

لك وهما معنيان بمصلحتهما وليس بك أنت.

ومــن هنــا نخلــص أنــه لا تعــارض فعلــي بين مســاري ووجهــتي نظــر أطــراف الأزمــة  فعلاً، فمــن يســير
بمسار المناورات السياسية  والتسويات لن يكون أصلاً قادرًا على تسوية بدون مركب القوة الخشنة
والناعمة وغيرها لكي تكون تلك التسوية هي حصاد مقاومة الطغيان بمصر وحصاد الثورة الخشنة،
والفاعلون بتلك الثورة العنيفة بدورهم هم بالفعل يحتاجون إلى قيادة الإخوان التاريخية بقبولها
واحترامها دوليًا أو على الأقل استعداد العالم وتفضيله التعامل معهم بدلاً من التعامل مع فاعل
جديد مجهول المعالم والتفكير، بل أن تأخذ جماعة الإخوان قرارًا رسميًا بتلبية نداء الكنانة الذي أطلقه
علماء الأمة من مقاومة الظلم بمصر هو مضر بمن يقفون فعلاً بخنادق المواجهة وهذا ليس حصر
علـى تجربتنـا الحاليـة وإنمـا مـا مـن تنظيـم بـدأ كـدعوة ثـم تحـول للنمـط الجهـادي إلا وواجـه إخفاقـا

يعًا. ذر



فالآن أمام الإخوان مفترق طرق إما أن يدركوا ثلاثية أن لا تعارض فعلي بين اتجاهي أطراف الأزمة
بل هي اتجاهات مكملة لبعضها فما لا يؤخذ بالقوة يؤخذ بالتدبير، وثانيًا أنه لا يوجد طرف يعرض
أو يعطي تسوية أو مكاسب أو حتى يناور إلا طرف يمتلك قوة، وثالثًا أن أزمة مصر لن تحل ولا تحل
إلا بسياق إقليمي جامع، فالأفضل لهم أو لنقل الأحسن من بين اختيارات كلها سيئة أن يتم اتخاذ
مسـلك مـن أثـاروا تلـك الأزمـة وأن يفوتـوا فرصـة التسويـة القادمـة إن كـانت جديـة والأكـثر عمليـة أن
يكــون مبحثهــم إجابــة ســؤال ومــا الضمانــات؟  وكيــف ننتــج تسويــة لا تعــني انفــراد النظــام بــالطرف
يــات وإنمــا تــوفير الحمايــة للثــائرين المقــاوم؟ فيكــون مطلــب التفــاوض ليــس وقــف الإعــدامات والحر
بشوا مصر، ولكن إن اختاروا  الطريق الأول وتلك الثلاثية فعليهم معرفة أن من سيفوتون فرصة
عصـــمة دمـــاءهم الآن هـــم بنهايـــة المســـار الأول كذلـــك مقتولـــون، ولكـــن الفـــارق هنـــا أن دمـــاءهم
وتضحيــاتهم ســيكون لهــا ثمنهــا وهنــا ســتكون األويــاتهم ليســت البحــث الآن بتسويــة وإنمــا ترميــم
العلاقة مع تركيا التي اهترأت بفتح الاتصال مع الإيرانيين فإذا استطاعوا إتمام تلك المهمة العاجلة

والآنية فهم إذًا على الطريق الصحيح.
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